المَبحث الدَّابع 
يات الحلمانية َه 


تَتقَاوت دركاتٌ «العَلمانيّة؛ عند مُعتزقيها في عالينا العَربِيٌ بالئظر إلى مَدى 
فُربها يِن الدّين وتعاطيها مع موس أو بُعدِها عن ذلك جملة» فأسوّءهم 
طريقة: مَن يعزلٌ الدّين كلّه عن مَناحي الحياةء وهذه المُسمّاة ب «العلمانية 
الشَّاملة»: بوصفها رؤيةً شاملةً للكونء ذات بُعدٍ مَعرفيٌ كُلىٌ نهائيّء لا تقّف عند 
حَْدٌ «فصل الدَّينِ عن الدّولةٍ؛» بل تتجاوز ذلك لتشمل فصل كل القِيّم الذَّينيّة 
والأخلاقيّة المُتجاوزة لقوانين الحركةٍ والحواسنٌ في العالّم» بحيث يعدو العالم 
بنك لاقن الد GU EEOC‏ ؛ مُمَثَلا هذا بِالتَّيارٍ 
المادّي الإلحادي» المُحِسَّدٍ في الماركسيّة فكرّاء وفي السّيوعيّة تطبيقًا0" , 

وأرباب هذه التّرّكةٍ مِن العلمانيّة هم أقل في عالينا العربي مِن أنصار 
الدّركة الأخرئ: «العَلمانيَة الجزئيّةك» فهذه أشيّعٌ في العالم الغربيٌ في الأنِظمة 
السّياسيّة في شمالٍ إفريقياء. وأكثر دولٍ آسيا”"' بوصفها إجراءً جزئياء لا ادر 
مع الدّين بأبعاده الكُليّة المَعرفيّة» بل تَنّجه رؤيتُها صوبَ فصل الدّين عن عالم 
)١(‏ انظر «العلمانية الجزئية والشاملة» (١/١55؟)2‏ و«كواشف زيوف في المذاهب الفكريّة المعاصرة» 


لعبد الرحمن حبنكة الميداني (ص/ .)١14‏ 
(۲) انظر «في المذاهب المعاصرة» لأحمد الجمل (ص/79). 
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السّياسة» وريّما الاقتصادء وهي في هذا غير مُنكرةٍ وجودّ مُظلَقَاتِ أخلاقيّة ودينيّة 
م 

وجرّاء هذا الوصف الثَّانيء كان رُوَّاد العلمانيّة العَربُ أكثرٌ تناولا لنصوص 
الو بِالبّقدٍ مِن العلمائئين الشّمولٌين» فإنَ عداوة الأَّلِينَ للدّين كله ظاهرة» 
لا 2 منهم العامة صرفًا ولا عدلا؛ بخلاف هؤلاءء فإنّهم كقيرًا ها يتَرَيُون 
بلبوس العْيورٍ على الدّينا فأمكنّ لهم أن يتَقَمّصوا طَواعِية أو تحريضًا د 
الإمبريالي في ثثر مُخلفات الأفكار العْرَبيّة المستحدثة على الأصقاع الإسلاميّة 
والسّعي في تنفيذٍ أجنداته» لاسِيَبْعَادٍ المرجعيّة الإسلاميّة عن أن تكون حاكمة» 
وإلا فلنَكّن على ما يُوافق نَظرئّهم للحياةٍ وتنميط المجتمعات. 

وقد كان مِن الطبيعيٌ أن يتوق روؤَادُ الكّقافة وأصحاب الك عندنا إلى 
اللُحوقٍ بركب الغرب في طفراتِه العلميّة» ومُنجزاته العمرانيّة؛ فهذا حمّهمء وهذه 
وظيفتّهم ؛ لكن المستهجن -حمًا- أن يُسعَى إلى هذا التَّحدِيثِ والإصلاح على 

حساب المُقوّماتٍ العَقائديّة والتّشريعيّة لهذه الأمّةِ؛ حى بات راسحًا في أذهانٍ 
1 مِن مُنظريهم» أن مَشروع اندم الحضاري المنشود» مَبدؤه من تجديدٍ النْظر 
في النصوص السّرعيّة برمّتهاء ونزع قداستها السّلطويّة من قلوب المسلمين» بغية 

ا من قيودها الحائلة دون مُواكبةٍ أطوارٍ الرّمان ومُتطلّبات الحداثة 

وهذا فكرٌ ينبو عن جهل مُرَكُب من صاحبه: جهل بركيزة الإسلام ودوره في 
إقامةٍ الحضارة البشريّةِ المُثلى؟ وجهل بالتّاريخ» کت کاو ا الأ 

حى أعَرَّهم الله بهذا الدّين» وجهل بوَخيم ما ينتظرٌ أحدّهم يوم الجساب. 
وليس يسلم من الوّخزٍ من دخل جُحورَ الصباب! 
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